
 8102 جوانعشر حادي ال: العدد  ،بي في الجنوب الشرقي الجزائريتصدر عن مخبر التراث اللغوي والأد ،مجلة الذاكرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

160 
 

ّ:ّةصيةّوالمصطلحيّ خصّ لغةّالتّ الّ 

ّمقاربات،ّواجراءاتوّإشكالات،ّ

ّختوّفضيلة

ّطالبةّدكتوراه

-1ّوهران-جامعةّأحمدّبنّبلة

 :الملخص

 من هائل عدد ظهور صحبه والمعرفة، العلوم تمجالا شتى في مذهلا اوتقنيّا علميّ  تطورا الأخيرة السّنوات في العالم شهد
 لغات ظهور ذلك عن نتج وقد وتخصّصها، أنواعها بمختلف العلوم مضامين عن بّرتع الّتي العلميّة المصطلحات
 اللّغوي الاقتراض منها آليات ذلك في معتمدة خاصة معارف نقل قصد توظًّف الّتي المتخصّصة أواللّغات التّخصّص

 اللغة تعدّ  الّتي "المصطلح علم"هو  جديد علم خضم في معين صفيتخصّ  الفارغة ةالمعجميّ  الخانات لسد كوسيلة
 .صةالمتخصّ  ةالمعجميّ  ناعةالصّ  وخاصة اتالمعجميّ  منها كثيرة بعلوم ارتبطت منهمهما  جزءا التخصّصية

 .صةالمتخصّ  ةالمعجميّ  ناعةالصّ  الاقتراض، المصطلح، علم المصطلح، خصص،التّ  لغات: المفاتيح الكلمات

Abstract : 

In recentyears,the world has witnessed a remarkablescientific and technicaldevelopment in 
variousfields of science and knowledgewhichisaccompanied by the emergence of a large 
number of slang termsthat express the contents of differents types of science. 

This has resulted in the emergence of language of specializedthat has been employed in 
order to trasfer a specializedknowledgerelying on mechanisms, includinglinguisticborrowing 
as a mean of filingemptylexiconcells in a particular discipline in the midst of a new science 
whichis «The Terminology »wher the specializedlanguageconsidered as an important part 
of itthat has been associatedwithmany sciences , includinglexicons, especially the 
specializedlexiconindustry. 

Key words: Languages for specialization ,term,terminology,borrowing, 
specializedlexiconindustry. 

ّ:تمهيد

في ظل الثّورة المعرفيّة والسّيل المعلوماتي المتدفّق في وقتنا الحاضر، والتّنوع الكبير في ميادين التّخصصات المعرفيّة 
والعلميّة والتّطور العلمي والتّقني الّذي يشهده العالم مؤخرا والّذي شمل شتى مجالات الحياة فقد صحب ذلك ظهور عدد 

صاتها والّذي نتج عبير عن مضامين ومحتويات العلوم بمختلف تخصّ ة والتّقنية الّتي جاءت للتّ هائل من المصطلحات العلميّ 
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العلوم والنّشاطات الانسانيّة  عنه أو تمخضت عنه لغات التّخصص؛التي وظّفت قصد نقل معارف خاصة اختلفت باختلاف
ى الدّور الاستراتيجي للغات التّخصص في والتي أصبح البحث فيها أمرا ضروريا في خضم علم المصطلح والتّشديد عل

 .إطار تخطيط لغويّ ناجح للحصول على المعلومات في جميع المجالات التي ترتبط بها

ّفماذاّيقصدّبلغاتّالت خصص؟ّوماّأهميةّالمصطلحّفيّلغاتّالت خصصّ؟

ة ة أو شفويّ ة كتابيّ اقف تواصليّ لغات التّخصص أو اللّغة المتخصّصة تعبير عام يراد به تعيين اللّغات المستعملة في مو 
غة التّواصل ا كان نوعها وذات مفاهيم دقيقة، فهي لا تختلف كثيرا عن لمتخصّصة؛ فهي ترتبط بالمعرفة المتخصّصة أيًّ 

اليوميّ إلّا من حيث أنّها تؤدي وظيفة رئيسة وهي تبليغ المعارف المتخصّصة كونها تحوي كمّاً معتبرا من المصطلحات 
 المستوى المعجمي إلى المستوى الاصطلاحي لتكتسب بذلك معنا خاصا لا يستعمل إلا في مجاله العلميّ " انتقلت من
 .يق هو مجال التّخصصض؛ فخرجت بذلك من إطار اللغة العامة المتداولة إلى إطار أ(1)"المعروف

ي معاجم متخصّصة عرفت وظهرت بناء على ذلك دراسات لغويّة أخرى تناولت هذه الوحدات اللغويّة المتخصّصة ف
باعتبارها تمثّل واقعا لغويّا محدودا من حيث الجماعة المتخصّصة  -سنتطرق إليه في مبحث لاحق-بالمعاجم المتخصّصة

الّذي  اهتمامهم على المصطلح بشكل خاص مركزين خصصالّتي توظّفه وتسعى جهودهم إلى الخوض في مجال لغات التّ 
 .صها والعلامة المميّزة لهاد لغات التّخصص وتحديد درجة تخصّ يعد بؤرة ومسؤولا أولا في تحدي

ّ:لغاتّالت خصصّوالمصطلحّقراءةّفيّالمفهوم/1ّ

استعمال عام ويقصد به اللغة اليوميّة أو شيوع وحداته : غويين من أنّ الاستعمال اللّغوي نوعانفكما هو معروف عند اللّ 
ص للّغة يختلف بحسب توظيف اللّغة في الآداب بأنواعها، وفي البحوث اللّغوية بين متكلمي لغة ما، وهناك استعمال خا

 .المتخصّصة في ميادين مختلفة فيكون بذلك استعمال اللغة استعمالا خاصا

فلقد ازدادت الحاجة في الوقت الراهن إلى مصطلحات بشتى فروعها واتّجاهاتها باعتبارها مفاتيح العلوم، وأصبح لكل مجال 
جال هذه المفردات مق تجاوبا وتواصلا أكبر في المنظومة الكلاميّة، كما يتّسع بارات خاصة تحقّ وعلم مصطلحات وع

العلميّة ويصبح أكثر تخصّصا كلما لجأ أهل الاختصاص إلى استحداث وخلق مفردات وألفاظ تعبر عن احتياجاتهم، الأمر 
ة ظهور لغات ة والعلميّ ادين التّخصصات المعرفيّ ع ميالّذي تمخّض ونتج عن كثرة الاستعمالات المتعدّدة للّغة وتنوّ 

 .ةالتّخصص الّتي تعبر عن معرفة متخصّصة في حقل من حقول المعرفة العلميّ 

 :تعربفّلغةّالت خصص/ّأ

، ص بشكل جليّ ص وغير متخصّ إنّ تحديد لغة التّخصص ليس بالأمر الهيّن نظرا لعدم وضوح الحدود الفاصلة بين متخصّ 
 .المجال المعرفي عدد من الباحثين وارتبط اسمهم بهذا الميدان وهم بيار لورا، غاليسون، وساجير وقد اشتغل في هذا

 :لمفهوم لغة التّخصص بأنّها( Pierre Lerat )جاء في تعريف بيار لورا

« C’est une langue naturelle considérée en tant que vecteure de connaissances 
spécialisée… »)2( 

بأنّها لغة طبيعية وتعد وسيلة للتّعبير عن معارف عرفها قد  ترجمنا تعريف بيار لورا للّغة المتخصّصة فإننا نجده فإذا 
 .متخصّصة مؤكّدا بذلك على طابعها البراغماتي
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 :كما نجده في موضع آخر قد أضاف قائلا

« L’usage d’une langue naturelle pour rendre compte techniquement  de connaissances 
spécialisées…. »)3(. 

أي أنّ  -كما عرفها جون ديبوا في قاموسه لاروس-ة متخصصةص بجماعة لسانيّ متخصّ  صص نظام لغوي فرعية التخّ غفل
ة موضوعة في ظروف هو التّلون الذي لا يستعمل إلّا من قبل أفراد أو جماعات فرعيّ » لغة التّخصص أو اللّغة الخاصة

نّما هي اللّغات المستعملة في ؛ ولا (4)«خاصة يعني ذلك ارتباطها فقط بالمجتمعات المفترض أنّها بسيطة أو غير ذلك وا 
 .حقل معرفي معين لا يفهمها إلّا المتخصّص في ذلك المجال

اللغويّة جملة الوسائل »: أمّا إذا عدنا إلى مؤلّفات علماء المصطلحية فإنّنا نجدها تتّفق على تعريف الّلغة الخاصة بأنّها
 .(5)«المستعملة في حقل موضوعي محدّد لتأمين الاتّصال في هذا الحقل مثل الفيزياء أو لغة الكيمياء والطب

مجال أو حقل علمي لغته الخاصة الّتي تحقق تواصلا واتّصالا لغويّا كان أم شفوي لا يتم إلّا من خلال  ذلك أنّ لكلّ  يويعن
عناية خاصة إلى المصطلحات العلميّة والتّقنيّة » ويّة والعلميّة في الوطن العربيمصطلحاتها الّتي توجّه المجامع اللغ

وتعريبها ونشرها في المجلّات التي تصدر عنها، وفي مقدمة هذه المؤسسات مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والمجمع العلمي 
اط، ويضطلع ب، وأكاديمية المملكة المغربية بالر العراقي ببغداد، ومجمع اللغة العربية بدمشق، ومجمع اللغة العربية بعمان

الّتي تضعها تلك المؤسسات وتوحيدها في مؤتمرات التّعريب التي  مكتب تنسيق التّعريب بالرباط بتنسيق المصطلحات
 .(6)«يعقدها بصورة دورية

يرين خاصة بعد تشعّب العلوم وكثرة ة وأولوها عناية واهتماما كبفلقد اهتم اللغويون العرب منذ القديم بالدّراسات المصطلحيّ 
 .التّخصصات، ويكثر الحديث عنها خاصة في ميدان لغات التّخصص

خصائص براغماتيّة، خصائص وظيفيّة، : أمّا عن خصائص لغات التّخصص فقد صنّفت ماريا تيريزا كابري ثلاثة أقسام لها
 .(7)خصائص لغويّة

قة بالمستعملين وحالات الاتّصال، وظائف الاتّصال، وتنقسم هذه وهي الخصائص المتعلّ  :الخصائص البراغماتيّة/ 1
المستعملون فكلما تعلق الأمر بلغة متخصّصة كان عدد  مستعمليها محدودا أي أنّ : الخصائص بدورها إلى ثلاثة أصناف

 .مستعملي لغة التخصّص هم فئة محدودة من المجتمع اللّغوي

 .خصص؛ وهي وظائف إعلامية من الدرجة الأولىلّتي تحملها لغات التّ ا ا عن وظائف الاتّصال فهي الوظائفأمّ 

 .وهي الحالات الشّكلية من النّوع المهني والّتي تتفاعل معها لغات التّخصص: وثالثا حالات الاتّصال

تها في إنّ الوظيفة الرئيسيّة للغات التخصّص هي إيصال وتبليغ المعلومات، فهي تستغل مصطلحا :الخصائص الوظيفيّة/2
ر في القطاعات المهنيّة ثر مما تظهكتسمية مفاهيم مجال معين، وتظهر هذه الوظيفة جليا في النّصوص العلميّة والتّقنية أ

 .غيرهاكالإدارةو 

تتميّز نصوص التخصّص بمميّزات تجعلها تختلف عن نصوص أخرى فمثلا نجدها تميل إلى  :الخصائص اللغويّة/ 3
 .ار، والابتعاد عن الغموضالاختصار، وتتفادى التّكر 
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فق العلماء والمهتمون بالمصطلح على ضرورة وجود مشاركة أو مشابهة بين المدلول اللغوي والمدلول الاصطلاحي لقد اتّ 
ة ة واحدة، ويبدو ذلك جليّا في معاجم عربيّ شرط أن لا تقرن المعاني العلميّة لمصطلح منفرد بأكثر من لفظة اصطلاحيّ 

 .فها كل من ابن منظور والجوهري والزبيدي والفيروز أبادي وغيرهم كثيرألّ كثيرة 

السّلم، وصالحو وأصلحوا :تصالح القوم بينهم، والصلح:الصلح» (:صلح)جاء في لسان العرب مادة
 .(8)«...وتصالحوواصّالحو

 .(9)«ل علم اصطلاحاتهاتّفاق طائفة على شيء مخصوص ولك»:وجاء في المعجم الوسيط في تعريف المصطلح

 .(10)«كلمة تعبّر عن مفهوم خاص وفي مجال محدّد» :كما يعرّف بأنّه

فإذا حاولنا التعمّق في هذا التّعريف فإنّه يتّضح لنا أنّ المصطلح يختلف عن باقي ألفاظ اللغة العامة بتميّزه بأحادية الدلالة 
لمميّزة الّتي تمنع وجود التّرادف والالتباس الّذي ينتج عن في مجال خاص أو في مجال التّخصص، فيصبح بذلك له سمته ا

 .تعدّد المعاني ونحن اليوم نعيش فوضى مصطلحية

كلمة لها في الّلغة المتخصّصة معنى محدّد وصيغة محدّدة، وعندما يظهر في اللّغة العادية يشعر المرء » وعليه فالمصطلح
ما يظهر شدّة ارتباط المصطلح باللّغة الخاصة؛ فكما جاء في كتاب أحمد  ، وهو(11)«أنّ هذه الكلمة تنتمي إلى مجال محدّد

الأساس في المصطلح أن يتّفق عليه اثنان أو أكثر، وأن يستعمل في علم أو فنّ بعينه ليكون » :أنّ " مفاتيح العلوم"مطلوب 
 .(12)«واضح الدلالة مؤديا المعنى الذي يريده الواضعون

خاصة ومصطلحاته الكاشفة فلكلّ جديد قديم أحدثه، ولكلّ قديم جديدا ثبّت وجوده، فعلى حد فلكل علم من العلوم لغته ال
مي من أنّ مفاتيح العلوم مصطلحاتها فإنّ جهل مصطلحات علم معين ومدلولاتها يؤدي بالدّرجة الأولى إلى تعبير الخواريز 

» تعدّ ثمار العلم القائم بذاته وتعود عليه، وبذلك فإنّ  عدم فهم العلاقات الواردة بين وحدات هذا العلم، ذلك أنّ المصطلحات
 .(13)«المصطلح خاضع للتّخصيص ولا يتحدّد إلّا في إطاره

وعليه فمعرفة اللّغة التّخصصية يقتضي بالضرورة تحديد مصطلحاتها الّتي تشكّل دعامة كل العلوم، ويشكّل المصطلح 
ذا ما رجعنا إلى تعريف الاصطلاح الذي ورد في المعجم .تخصّصةعصبها بحيث يجلّي العلاقة بينه وبين اللغّة الم وا 

تفاق جماعة مخصوصة بعلم من ا، فإنّ المقصود بالاتّفاق هنا (14)«اتّفاق طائفة على شيء مخصوص» :الوسيط بمعنى
حديد ارتباط ، ويستخلص من خلال هذا التّ العلوم على إعطاء كلمة ما معنى جديدا فيسمى ذلك اللفظ المتّفق عليه مصطلحا

المصطلح كلمة أو مجموعة من الكلمات من لغة » :ك أيضا التعريف الآتيمصطلح باللّغة المتخصصة، ويدلل ذلال
 .(15)«موروثا أو مقترضا يستخدم للتعبير عن المفاهيم وليدل على أشياء ماديّة محدّدة...(  علمية أو تقنيّة)متخصّصة 

ين أصحاب التّخصص الواحد ويختلف مصدرها إلّا أنّها تتّفق في معناها داخل فالمصطلح كلمات متّفق على استخدامها ب
المصطلح لغة خاصة يستخلص من لغة عامة يطلق لمناسبة بين اللفظ والمعنى، كالارتباط » مجال التخصص، ذلك أنّ 

المصطلح يرتبط ارتباطا  أنّ  دون أن يفقد علاقته بالتّخصص، ذلك (16)«...بينه وبين اللغة حقيقة أو مجازا، أو لغير مناسبة
» :ها ووحدة من وحدات لغة العلم، وهذا ما يؤكّده محمد الديداوي بقولهوثيقا بالّلغة المتخصّصة، فهو سيّد الموقف في

 :الاصطلاح في اللغة المتخصّصة في منتهى الأهمية ، وتصلح المصطلحات لمايلي
,تنظيم المعرفة على أساس العلاقات بين المفاهيم-

 .قل المعرفة والمهارات والتكنولوجيان- 

ّ:تعريفّالمصطلح/ّب
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 .صياغة ونشر المعلومات العلميّة والتّقنية-

 .ترجمة النصوص العلميّة والتّقنية-

يجاز المعلومات العلميّة والتّقنية-  .(17)«استخلاص وا 

ة لذي يتناول الأسس العلميّ ل ذلك أيضا المكانة الّتي احتلّها علم المصطلح بين أفرع علم اللّغة التّطبيقي؛ هذا العلم اوما يدلّ 
قد حدّد في القرن العشرين موضع علم المصطلح بين فروع   E/Wusterوكان فوستر » لوضع المصطلحات وتوحيدها

، وتشكّل اللّغة (18)«، وبفروع العلم المختلفةالمعرفة، بأنّه يربط علم اللغة بالمنطق وبعلم الوجود، وبعلم المعلومات
 .المصطلحية جزءا من علم التّخصصّ 

وقد تنبّه كل من اللغويين العرب والغرب إلى أهمية هذا العلم فأعطوه الأهمية القصوى في دراستهم وبحوثهم ونظرة في 
 .تاريخ تطوّر لغتنا تكشف ذلك جليا

 :الاقتراضّاللغويّوعلاقتهّبالل غةّالمتخص صة/2

قافات والحضارات المجاورة أمر عرفته العربية منذ القديم، إنّ إدراك الحاجة إلى مصطلحاتجديدة، واقتراضها من اللّغات والثّ 
 .ذلك أنّ اللّغات السّامية تحكمها سنن التّأثر والتّأثير فكان ذلك سببا في تطور دلالات المصطلحات وتغيرها

نقلة كبيرة في فاللغة العربية لغة علم وحضارة مثلها مثل اللغات السّامية الأخرى، غير أنّه ومع ظهور فجر الاسلام ظهرت 
حياة العرب والعربيّة جعلتها تواجه مقتضيات فكريّة وحضاريّة جديدة دفعت العرب إلى فتح عقولهم وعيونهم على معارف 
نظريّة وتطبيقيّة، غير أنّ العربيّة واجهت تدفقا كبيرا من المعارف والعلوم لم تكن مهّدة لمواجهتها لافتقارها حينئذ لغويّا تواجه 

الجديد، فوجدت نفسها أمام الأصالة او الاقتراض لتغطيّة العجز اللغوي لتلك المصطلحات الوافدة إليها من به السّيل 
حضارات وثقافات الأمم الأخرى، وأصبحت بذلك اللغة العربية البوتقة الّتي انصهرت فيها ألفاظ وكلمات تلك المعارف 

لعربيّة عن طريق الاتّصال اللغوي بين اللّغات في نطاق ما يعرف والثقّافات غير العربيّة الأصل وفتحت طريقا آخر لنمو ا
 .بوجه خاص بالاقتراضّاللغويّوالمعجمي

ماعلاقةّاقتراضّالمصطلحّباللغةّغير أنّ السؤال الذي يطرح هنا في خضم ظهور علم المصطلح واللغة التّخصصية هو 
ّالتخصصية؟وماّأهميتهّفيّالبحثّالمصطلحي؟

-ا التطرّق أولا إلى علاقة التّأثر والتّأثير بين اللّغة العربيّة واللّغات السّامية الأخرىنّ تساؤل يقتضي موالاجابة عن هذا ال
 .وعلاقته باللّغة المتخصصّة -وسنقتصر لأن المجال لا يتّسع للإطالة

ّ:ةّوالل غاتّالس اميةالت أثيرّاللغويّبينّالعربيّ /أ

ة أمر يحتاج إلى كثير من ة ذات التّاريخ الطويل والعريق مثل اللغة العربيّ نسانيّ غات الاإنّ الخوض في تاريخ أي لغة من اللّ 
الحيطة والحذر، هذه اللّغة الّتي هي أقدم اللّغات السّامية وأرسخها قدما في خصائص العائلة اللغويّة كلها،مرّت بمراحل ما 

 .ن ثناياها أريج الأسلاف الأوائلوتقلّب في ملتقى تيارات لغويّة أثْرت وتأثّرت وحملت بي بين تطوّر

ن انفصلت عن اللّغات السّ  امية تشترك في كثير من وتجدر الاشارة إلى أنّ اللّغة العربية والّتي هي أقدم اللّغات السامية وا 
قديم وظل ، هذا التّداخل والتشارك بينهما كان له تأثير لغوي جلي في ال(19)الخصائص اللغويّة والصرفيّة والنحويّة والمعجميّة

ها تأثير لغة أخرى مهما حاول متكلّمو  الأمر على هذا المنوال إلى يومنا هذا، فما من لغة يمكن لها أن تخلُص من
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ة للّغة الّتي لم يعد دور المعجمي قافي الّذي أصبح ضرورة حتميّ غوي والثّ المحافظة عليها ونحن في عصر التلاقح اللّ 
نّما تعدى ذلك إلى إعداد اللّغة للاستعمال؛ لأنّ اللغة وكما عرفها ابن مقتصرا في حفظ اللغة في المعاجم كما  كان سابقا؛ وا 

وكل حدث اجتماعي لابد من  ...والأغراض لا تنتهي، بل تتجدّد وتتولّد» جني أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم
 .(20)«تغطيته بمدلول لغوي

متعدّدة أثّرت فيها وتأثّرت بها قبل الاسلام وبعده ما نتج عنه ظاهرة فلقد احتكت اللغة العربية في فترة انتشارها بلغات 
ن كانت هذه الألفاظ قليلة إذا ما قيست بعد اتساع ة والدّ الاقتراض اللغوي في اللغة العربية وظهور الألفاظ الأعجميّ  خيلة وا 

ميّة لشيوعها في الاستعمال الواقعي، يقول العربية ببعض الألفاظ الأعجالفتوحات الاسلامية، الأمر الّذي أدى إلى استعانة 
نّ » :صبحي صالح في قضية التّأثير والتّأثر بين اللغات إنّ تبادل التّأثير والتّأثر بين اللغات قانون اجتماعي إنساني، وا 

 .(21)«اقتراض بعض اللّغات من بعض ظاهرة إنسانيّة

امية، لبيان  موقعها أثر مهم في غات السّ ة بين اللّ ة منزلة العربيّ غات هو معرفغوي بين اللّ وما يساعد على معرفة التّأثر اللّ 
فبقدر ما يتم تحديد ذلك الموضع تحديدا دقيقا يسهل تأثيل المفردات العربية ومعرفة أقرب » دراسة المصطلحات المقترضة

؛ فالعلاقات التّاريخية (22)«االنّظائر السّامية إليها فيسهل رصف كل مجموعة من المفردات في ترتيب تاريخيّ ولو تقريبيّ 
الّتي ربطت بين الجماعات اللغويّة النّاطقة باللّغات والاتّصال الشديد بين الشعوب أدى إلى مظاهر كثيرة منها الاقتراض 

 وما يفسّر هذا التّأثير اللغوي المتبادل هو انتشار هذه اللّغات» المعجمي وهو مظهر من مظاهر التّأثير اللغوي بين الشعوب
في مساحة جغرافية ضيّقة نسبيا شهدت انفتاحا كبيرا في العلاقات بين الشّعوب بسبب الهجرة خصوصا، فكانت المنطقة 

 .(23)«السّامية من الناحيّة اللغويّة متعدّدة اللغات

الاتّصال  يؤدي في كثير من الأحيان إلى اتّصال اللّغات، وهذا الاتّصال بدوره يؤثّر من جهة على نوع فاتّصال الشّعوب
 .بين الشعوب وعلى درجة اقتراض المصطلحات ونوعها

ّ:الاقتراضّالل غويّظاهرةّلغويةّوتنمي ةّلل غةّالمتخص صة/2ّ

ن اختلف مضمونه وتعدّدت تعريفاته قضيّ  غويّ الاقتراض اللّ  ة في المقام الأوّل، وتاريخ اللّغة العربية مرتبط ارتباطا ة لغويّ وا 
» ، فهو يعدّ ربيّة الاسلاميّة، ولذلك يعدّ الاقتراض اللّغوي إلى كونه قضيّة لغويّة قضيّة حضاريّةوثيقا بتاريخ الحضارة الع

، وهو ظاهرة طبيعية دالة على حيويّة اللّغة وتطوّرها، ولقد (24)«وسيلة من وسائل التّوليد ينشأ من ظاهرة اتّصال اللغات
 .ت وألفاظ كثيرة خاصة الخاصّة منها بمجال معيناقترضت اللغة العربيّة على مرّ تاريخها الطويل مصطلحا

أو وحدة معجميّة، أو تركيبا بأنّه أخذ جماعة لغويّة سمة صوتيّة أو صوتما أو بنيّة صرفيّة » :ويعرّف الاقتراض اللّغوي
إذن بأنظمة نحويّا أو وحدة دلاليّة أو سمة لأسلوبيّة من لغة مصدر، وذلك لملء خانة فارغة، فالاقتراض اللّغوي يتّصل 

 (25)«اللّغة كلها

... والقرضُ ما يعطيه من المال ليقضاه... القرض، والقراضة  ما سقط بالقرض ومنه قراضة الذّهب» وجاء في لسان العرب
 .(26)«واستقرضت من فلان أي طلبت منه قرضا... وأصل القرض ما يعطيه الرّجل، أو يفعلُه ليجازى عليه

ن اختلفت ماهية كل مصطلح عن  ويجمع الباحثون انطلاقا مما قيل في المعاجم أنّ الاقتراض اشتهر بالمعرّب والدّخيل، وا 
ة الآخر، فلقد أضاف التّاريخ العربيّ والاسلامي إلى معنى الاقتراض أو المعرّب أبعادا كثيرة ساهمت في زيادة عموميّ 

 .حيح لمعني هذا المصطلحة هذه الكلمة وغموضها، والفهم الصمرجعيّ 
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ة مثلها مثل واقع  اللّغات يعوم في محيط من التّأثير والتّأثر، يسوده الانفتاح والانغلاق، التّجديد وواقع اللغة العربيّ 
والمحافظة، الأمر الذي يدعو إلى طرح تساؤلات حول وضع اللغة العربية في ظل هذا الواقع اللغوي الصاخب الّذي جيّش 

مدعوة أكثر من غيرها إلى الوعي بالأخذ بالأسباب الّتي تضمن لها التّطور » ةحات الدخيلة، واللغة العربيّ آلاف المصطل
والتّجديد في إطار من التّمسك بالأصول، تطوّر يحدث في مادة اللغة الّتي تؤلّف بنيتها وكيانها، بحيث تتولّد عن الألفاظ 

غير أنها لا تخرج عن مجال تخصصها، لأنّ اللغة أو ( 27)«ر عن دلالة وضعهاالقديمة ألفاظا جديدة، قد تبتعد قليلا أو أكث
ن اعا ليشكّلا نظرتها الشموليّ ة الّتي تسعى إلى تخليد لغتها لابد أن يمتّد أمسها في يومهالأمم العربيّ  تمدت على ة وا 
 .الاقتراض

ضع المصطلح وعلاقته باللّغة التّخصّصية الّتي لها ليات و ا إذا حاولنا معرفة العلاقة بين الاقتراض اللّغوي كآلية من آأمّ 
لة من وسائل الحصول على المعلومات في جميع المجالات الّتي ترتبط سيدور استراتيجي في إطار تّخطيط لغويّ ناجع كو 

ا بها، خاصة وأنّ المصطلح يعدّ أساس لغة التّخصّص وذلك بما يسهم به في تعريف المفاهيم وتنظيم المعارف ودقّته
 .ووضوحها ودورها التّواصلي الناجح

وقد سبق الحديث عنه وعن -فالاقتراض أو ما يصطلح عليه بالتّعريب هو آلية مؤطّرة للغة التّخصص في اللّغة العربية
 فكيفّيخدمّالاقتراضّلغةّالت خصص؟، -العلاقة بين اللغة العربيّة واللغات السّامية

« هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها» :قتراضإذا ما تمعّنا في التعريفين الآتيين للا
نقل كلمة أجنبية ومعناها إلى الّلغة العربية كما هي دون تغيير فيها أو مع إجراء تغيير أو تعديل عليها لينسجم ( هو)»و

؛ ففي (28)«معين ولتيسير الاشتقاق منهانطقها مع النّظامين الصوتي والصرفي للغة العربية لتتّفق مع الذوق العام للسّا
ة واستعملتها في لغتها سواء كانت عامة أو خاصة، ة الّتي أخذتها جماعة لغويّ التعريف الأول يشير إلى الوحدات المعجميّ 

مات اللّغوية للمصطلحات أمّا التّعريف الثاني يشير إلى ظاهرة الاقتراض المعجمي نفسها، ومن جهة أخرى إلى أهم السّ 
 .ركيب وغيرهاة والتّ ة والصوتيّ ة الصرفيّ لمقترضة في لغة الاختصاص كالأبنيّ ا

صها، لمسؤول الأول عن تحديد درجة تخصّ فالاقتراض اللغوي للمصطلحات تحدّد أيضا مسار لغات التّخصص لأنّها ا
اض في تحديد فاقتراض مصطلح ما من لغة للغة أخرى في مجال مخصّص ومن متخصّصين يظهر الدور الكبير الاقتر 

لغة التخصّص وتنميّة ذلك المجال بمصطلحات متخصّصة في حقل معين، فيصبح ذلك المصطلح المقترَض يستخدم في 
لغة خاصة ومتخصصة وليس في لغة عامة؛ ذلك أنّ الضرورة أي ضرورة التّخصّص دعت إلى حتمية اقتراض مصطلح 

 .خاص لاستعماله في لغة خاصة ومن قبل أشخاص متخصّصين

غة العامة أو الخاصة، ة المصطلح ونسبة تداوله بين اللّ فيسهم بذلك الاقتراض في تصنيف المصطلحات بالنّظر إلى حركيّ 
فنجد بذلك مصطلحات لا تخرج عن سياق التّخصص الواحد ولا توظّف إلّا في لغة متخصّصة، ولا ينفرد إلّا بدلالة واحدة 

ة في المصطلحات لالة المباشرة وكلتاهما سمة جوهريّ تتوخى الدّقة والدّ  »:في التّخصص الواحد باعتبار لغات التّخصص
 .خصص والعلامة المميّزة لهاالّتي تعد قوام لغات التّ (29)«العلميّة والتّقنية

ا كونها لا يتجزأ منه لاة الّتي هي في الأصل جزء خصّصية أو لغات التّخصص أعم وأوسع من المصطلحيّ واللّغة التّ 
نة  من المصطلحات الّتي تحدّد مفاهيم علم معين، فكل لغة متخصّصة تتميّز بخصائص و مدوّ د قائمة أتنحصر في مجر 

ةـ فلغة المصطلح هي جزء من هذه اللغة الخاصّة بكل مميّزاتها الصرفيّة والتّركيبيّة؛ لأنّ المصطلح كما يقول ة ونحويّ صرفيّ 
أحد أهم عناصر المصطلحية الّذي لابد منه  المستوى المعجميّ ؛ ويعد (30)تكوّن داخل لغة التّخصص محمود فهمي حجازي
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راسات ويخط البحث في لغة التّخصص أشواطا متقدّمة ونتجاوز بذلك أزمة إلى جانب مستويات لغويّة أخرى لتكتمل الدّ 
 .المصطلح

ّ:لغــــاتّالت خصــــصّوالمعجميـــات/3ّ

المتخصّصة والّتي تكون  ات العلميّةلمتخصّصة الّتي تعنى بالمصطلحيّة االمعجم إلى يمكن معالجة هذا المبحث بالتّطرق
 .محددّة هي الفئة المتخصّصة في مجال معين موجّهة إلى فئة

يجاد حلول نهائيّ  ة التي يعيشها لم يمنع من ة للفوضى المصطلحيّ فلا شكّ أنّ غياب خطة ناجعة لتوحيد المصطلحات وا 
ر في تقليص الاختلاف المصطلحي وكذا وجود لغات تخصّصية واضحة المعالم وجود حركيّة معجميّة متخصّصة لها دو 

والأسس، ووضع لغة التّخصص العربيّة بديلا مكافئا للغة التّخصص الأجنبية، ويروم ذلك بناء المعاجم المتخصّصة ووضع 
المصطلح العربي محل المصطلح لة بالواقع بإحلال الصّ  ربط» الطرائق التّعليميّة لتعليم لغات التّخصص، والهدف الأسمى

، وتقريب المصطلح من مستعمليه، الأمر الّذي يستدعي بالضرورة وجود معاجم متخصّصة للمصطلحات (31)«الأجنبي
 .الخاصّة بلغات التّخصص

ّ:صةالمعاجمّالمتخصّ /1ّ

تي ظهرت منذ وقت مبكر والّ  ة،ناعة المعجميّ أو ما يعرف بالصّ  اريخ البشري قبل قرون عدّة التّصنيف المعجميّ عرف التّ لقد
وعددا ضخما من  ضج الفكريّ اريخ جانبا من النّ غويين، وانبثقت لديهم فكرة وجود معاجم تحفظ لغتهم، وقد قيّد لهم التّ لدى اللّ 

ن تأخروا عن غيرهم في ذلك؛ فلقد اهتموا بالمعجم من حيث  المعجمات، فلم يكن العرب بمعزل عن التّأليف المعجمي وا 
ة وتعدّدت مدارسها، حيث قدموا للعالم ة العربيّ والهيكل منذ القرن الثاني  الهجري، وازدهرت لديهم الصناعة المعجميّ المحتوى 

 .من حيث الجمع والوضع فكير المعجميّ نماذج متنوعة من التّ 

راث عامة والتّ  ة عامة مصنّفات كثيرة ساهمت بالنّهوض بالتّراث العربياعة المعجميّ كان للعرب في ميدان الصنّ  ولقد
اتها إرثا لغويا من الألفاظ المتباينة المعنى، مما دعا ذلك إلى ضرورة ة إنّما تجمع بين طيّ خاصة، ذلك أنّ العربيّ  المعجميّ 
 تمد عليها فيمصادر يعوجود 

" بـ ة المتخصّصة أي المصطلحات وما يسمى، وفرع يقوم على الوحدات المعجميّ "المعجمية العامة" ما يطلق عليه بـ
الوقوف على معاني هذه الألفاظ، وقد تجلّت هذه المصادر في والتي يشكّل فيها المصطلح بؤرة  "صةةّالمتخصّ المعجميّ 

 .معاجم اختلفت أهدافها وتباينت مناهجها باختلاف المؤلف نفسه، إلّا أنّها ركّزت على هدف أسمى هو صون اللغة

والتّخصيص عنصرا أساسيّا من العناصر المكوّنة للمعجم ، ويشكّل هذان وتمثّل الوحدات المعجميّة بخاصتيها التّعميم 
 .اهتمامهمالصّنفان فرعين كبيرين من علم المعجم يقوم أولهما على ألفاظ اللغة 

ّومع ظهور مبحث لساني حديث في الدراسات اللغوية ألا وهو  تعمّق البحث في " علمالمصطلح"أو " المصطلحية"
ناته ومفهومه ومناهج توليده، لّدة منها، وتمحور موضوعه في البحث في المصطلح من حيث مكوّ المصطلحات وخاصة المو 

ة تتحرك طوعا كلّما تلقّت منبها خارجيا فهي تستجيب بانتظام داخلي ما إن يستفزها فمن المسلّم أنّ اللغة ظاهرة جماعيّ 
ة خاصة في خضم هذا التّطور ا من الحركة الذاتيّ ها من استيعاب الحاجة، وهكذا تصطنع لنفسها نهجالحافز الذي يمكنّ 

مّا المحافظة؛ وهو ما تعيشه ة التي جعلاها تقف مشدودة بين قطبين متدافعين إمّ يرورة الحضاريّ التّاريخي والصّ  ا المواكبة وا 
لغة قانون تعادلي غات من مخاض تولّد الدوال عندما تقتحمها مدلولات مستحدثة، فبين التوسّط والتركّح يحدث في الكل اللّ 
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صيد القاموسي العام ورصيد كل علم من المصطلحات دفع ذلك إلى وجود نهج جديد في البحث مداره يحقق توازنا بين الرّ 
 .ضمن نسيج اللغة نشوؤهاعلم المصطلح يعالج 

اجمة عن التّقدم نّ ال (32)ةالمشكلاتالمصطلحيّ ة المعاصرة  غويين وكثرت في اللغة العربيّ ة المصطلح اللّ فلقد شغلت قضيّ 
ة هي مرحلة تالية لازدهار البحث العلمي، والعناية روة المصطلحيّ فالثّ "العلمي المتسارع في مجالات العلم والمعرفة، 

بالمصطلح العلمي هي الطريق إلى جعل اللغة لغة البحث العلمي، فتقوم بأدوارها كاملة في مجالات المعرفة والابداع 
، وقد أصبحت لهذه المصطلحات (33)"ها التّعبيرية من مواكبة ركب الحضارة والاسهام فيه بنصيبوالعلوم، وتمكّنها طاقات

صة باعتبار المعجم المختص معجم مدون يختص بمصطلحات علم من العلوم أو فن من الفنون ولن نجانب معاجم متخصّ 
 .مفاتيح العلوم مصطلحاتهاا قيل أنّ المعاجم المختصة هي لسان العلوم، وقد قيل منذ القديم الصواب لمّ 

 :صةةّالمتخصّ ةّالعربيّ الصناعةّالمعجميّ /2

ة، بما اشتمل عليه من أنماط المعاجم التي تمّ تأليفها، يعدّ تراثنا المعجمي باختلاف مدارسه رصيدا ثمينا للصناعة المعجميّ 
بنة الأولى للصناعة الرسائل المعجمية اللّ  أليف منذ البدء في شرح وتفسير القرآن؛ فقد شكّلتفقد بدأ المسار العربي في التّ 

غوي، صنّفت فيها المعاني تصنيفا شكل من أشكال الجمع اللّ " ة التي اختصت بموضوع واحد، فهية العربيّ المعجميّ 
ة كالأخبية، ق بحياته الاجتماعيّ ا على معنى واحد من المعاني، تناول بعضها أعضاء الإنسان وبعضها ألفاظ تتعلّ موضوعيّ 

، وكتاب الرحل (ه212ت)دارات، والأثواب، والأرجل والسلاح وغيرها؛ مثل كتاب خلق الانسان لصاحبه الأصمعيوال
الطبيعة والنباتات إذ وضعت فيها رسائل صغيرة : ، بينما تناول الآخر منها(ه232ت)بن قتيبة والدارات المنسوب لا

وغيرها، وغني عن البيان أنّ (34)...."، وكلها للأصمعيمختصة مثل كتاب الابل، وكتاب الخيل، وكتاب النبات، والشجر
للعرب ثروة هائلة من المعاجم اللغوية ومنها المعاجم المتخصصة التي قصرها أصحابها على موضوع واحد أو باب واحد 

 .من باب المعرفة

بأحد  واحدا من المفردات ويختصّ  يعالج قسما" راسات تجمع على أنّهدنا مفهوم المعجم المختص فإننا نجد أنّ الدّ ا إذا حدّ أمّ 
وهدفه مساعدة القارئ على معرفة معاني لغة حقل معين من حقول المعرفة ومصطلحاته مثل معجم حتي ... فروع المعرفة

، معجم الشهابي للمصطلحات الزراعية، والمعجمات التي ينشرها تباعا مكتب تنسيق (انجليزي عربي)للمصطلحات الطبية 
 .(35)التعريب بالرباط

ي اختص بمصطلحات علم من العلوم أو فن من الفنون فجُمعت فيه، فهو إذن المعجم المشتمل الذّ " والمعجم المختص هو 
، وينتمي  المعجم المختص (36)"على مصطلحات علم ما أو فن من الفنون، ومن أشهر أمثلته القديمة معاجم الأدوية المفردة

 .(37)إلى المعجمية المختصّة التطبيقية

جدر الإشارة إلى أنّ العربية خلال أربعة قرون كاملة أخذت تتلقى زادا من المصطلحات في كافة جوانب العلم مستجيبة وت
مها مما دفع العلماء إلى عها وتضخّ د المصطلحات وتنوّ ا أدى إلى تعدّ ،ممّ الذي شهدته أنذاك طور الحضاري والعلميّ للتّ 

ة العامة، إلى جانب ذلك جم خاصة إذ لم يوجد لها مكانا في المعاجم اللغويّ ة في معاضرورة تنظيم هذه المادة المصطلحيّ 
شكّل تعدد دلالة المصطلح الواحد في كل بيئة علمية لبسا، وكان هذا أحد الأسباب التي دعت إلى ضرورة وضع المعاجم 

ي إذن معاجم تعالج شريحة ، فه(ه383ت)ناعات كما يقول الخوارزميد التّخصصات والصّ والتي تعدّدت بتعدّ ة المتخصصّ 
 .(38)"خصصينفهي تخاطب المتّ " ا كان أم أدبيا،علميّ  شاط الفكريّ بعينها من النّ 
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ات منها الصغيرة  ومنها متوسطة ومنها الكبيرة عة المستويّ كما لايفوتنا أن نشير إلى أنّ المعاجم المتخصصة أصبحت متنوّ 
صة كانت في مجالات ة المتخصّ لكن عددا كبيرا من الأعمال المعجميّ و "ة، وقد تكون بلغة واحدة كما قد تكون بلغات عدّ 

ويضم مصطلحات متداولة في المواد ( ه222ت)الجامع لأسماء الأدوية لابن البيطار -على سبيل المثال-دة منها محدّ 
 .(39)"الطبية بعضها من مصادر عربية وأخرى من كتب معربة

وعية، دية النّ تميل إلى التعدّ " فإنّ طبيعة المعجم المختص catégorieادية النوع فإذا كانت طبيعة المعجم العام تميل إلى أح
ة اعتمادا على بدراسة لغويّ  فقد تختصّ .بمعنى أنّ المعجم المختص ليس معجما واحدا بل معجمات قائمة وعددها مفتوح
ة ومصطلحات علميّ ... مفردات خاصة مستويات معيّنة وانطلاقا من الأصوات إلى المفردات إلى الأساليب إلى اللهجات أو

 .(40)"ةأو فنيّ 

وتساعد لغات التّخصّص الباحثين في مجال المعجميّة سواء أكانوا طلابا أو باحثين أو أساتذة على أن يتكوّن لديهم رصيد 
ين التّلقين لغوي متخصّص يساهم في عقلنة رصيده المعرفي واللّغوي، ولا يتأتى ذلك إلّا بالعمل على محاولة سد الهوّة ب
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